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ي نقل عنها ولم يذكر 976مصادر ابن يعيش )
أسماءهاهـ( الت   

 دانا أحمد مصطف  
  کردستان العراق  یماقل ، كلية اللغات جامعة السليمانية ،قسم اللغة العربية

 

 الملخص:   
 قبله، فعرضنا 

ْ
فت

ِّ
ل
ُ
ي أ
ي إلنقل من إلمصادر إلت 

 
ي هذإ إلبحث، منهج إبن يعيش إلنحوي ف

 
تناولنا ف

 
ً
إ طريقة أخذه من تلك إلمصادر، وهو بدوره حريص على حفظ إلأمانة إلعلمية، حيث ينسب كثير

ي نقلها إبن يعيش عن
ا نقله إلى أصحابه. فهذإ إلبحث هو محاولة لرصد بعض إلمسائل إلت   ممَّ

طنا إلضوء من خلال إلبحث على ثلاثة مصادر رئيسة، ذكرناها 
َّ
سابقيه ولم يذكر أسماءها. وقد سل

ي نقلها 
 وإلموإضع إلت 

ً
ي نقلها لفظا

ي بحثنا، وذلك بعد بحث وتمحيص. كما ذكرنا إلموإضع إلت 
 
ف

 أن  ظاهرة إلنقل من إلنحاة وإللغويير  
ً
ي بعض ألفاظها. علما

 
، أي: مع تغيير طفيف ف ً  عند معت 

معاصري إبن يعيش قد يحملنا على عدم مؤإخذة إبن يعيش على ما بدر منه، لشيوعها بير  

 .  معاصريه من إلنحاة وإللغويير 
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  :مقدمةال
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ، وإلصلاة وإلسلام على خير خلقه محمد إلحمد لله رب إلعالمير 
 .  وعلى آله وصحبه أجمعير 

أما بعد، فإن تأري    خ إلتفكير إللغوي عد إلعرب قد عرف 
ي تم بها 

مجموعة من إلعلماء إلذين وضعوإ إللبنات إلأولى إلت 
بناء صرح إلعلوم إللغوية، ونحن مازلنا نعيش على فضلهم حت  

موإ بما قاموإ به من 
َّ
أعمال جليلة تحفظ إلآن، لأنهم عظ

ي من إلزي    غ وإلإنحرإف. ونجد من بير  هؤلإء  إللسان إلعرب 
ل من أهم 643إلعلماء )إبن يعيش  حه للمفصَّ  شر

ُّ
هـ( إلذي يعد

 يستضاء به، ؤذ لإ يستطيع 
ً
إسا ، ويعد ني  ي مصادر إلنحو إلعرب 

دإرس إللغة إلعربية إلإستغناء عنه بسبب أهميته. فهو كتاب 
ي  جامع لآرإء إلنحاة،

فقد ذكر فيه إبن يعيش إلآرإء إلمختلفة ف 
، وإلآرإء إلمنفردة لبعض  إلمسألة إلوإحدة من بصريير  وكوفيير 
إلنحاة، مصحوبة بالحجج وإلشوإهد إلمختلفة من إلقرإن 
. لذلك وقع إختيارنا  يف وإلشعر وإلنير إلكريم وإلحديث إلشر
ي 
 على تلك إلمصادر إلت 

ً
على هذإ إلمؤلف إلجليل، وخصوصا

 ستق  منها دون ذكر أسمائها أو أسماء مؤلفها. إ

 منهج البحث: 
 ، ي

إقتضت طبيعة إلبحث أن نتبع إلمنهجير  إلمقارن وإلوصق 
 أو 
ً
حيث نقوم بمقارنة إلنصوص وإلآرإء، من حيث أخدها لفظا

ي ؤلى درإستها وتحليلها بعد إلمقارنة. 
، ثم نأب 

ً
 فكرة

 أهداف البحث: 
ي 
ز تلك إلموإضيع إلت  أخذ فيها إبن يعيش عن  أردنا أن ني 

سابقيه من إلنحاة ولم يذكر أسماءهم ولإ أسماء كتبهم، 
ي كتبهم، وقد أبدينا تلك 

ومقارنتها بالنصوص إلموجودة ف 
 دون أي زيادة أو 

ً
ي أخذ منها إبن يعيش نصا

إلموإضع إلت 
، أي: أخذ فكرتها دون  ً ي أخذ منها معت 

نقصان، وإلموإضع إلت 
 .منها أو نقص لفظها، أو زإد فيها شيئا 

 خطة البحث: 
ي إلتمهيد ذكرنا 

 وثلاثة مباحث، فق 
ً
يتضمن إلبحث تمهيدإ

ي إلنقل، وخصصنا إلمبحث إلأول لنقله عن 
منهج إبن يعيش ف 

)تحصيل عير  إلذهب من معدن جوهر إلأدب( للأعلم 
ي تناولنا نقله عن إلأمالىي 476إلشنتمري )

ي إلمبحث إلثاب 
هـ(، وف 

ي إلمبحث إلثالث تحدثنا 542إلشجرية ل )إبن إلشجري 
هـ(، وف 

ي  ي مسائل إلخلاف وأشإر إلعربية لأب 
عن نقله عن )إلإنصاف ف 

هـ(. وخلص إلبحث إلى جملة من 577بركات إلأنباري 
 إلإستنتاجات.  

 التمهيد: 
ي منهج )ابن يعيش( 
 
 النقل من المصادر ف

 
ً
ي كتابه، ناسبا

ة من سابقيه، وأقحمها ف  أخذ إبن يعيش موإد كثير
عظم ما نقله إلى أصحابه، وهذإ يدل على حرصه إلشديد م
 على ما ينقله و 

ً
أمانته إلعلمية، فالباحث يجب أن يكون أمينا

ه، فيعزوه إلى صاحبه، لكنه قد حاد عن هذه إلطريقة  من غير
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ي بعض إلموإضع فنقل مسائل عديدة عن سابقيه من إلنحاة، 
 
ف

ي تارة، ومعت  إلفكرة 
 أسلوب  هم إللفظ 

ً
ي عرضوها مستخدما

إلت 
 تارة أخرى، من غير أن يعزو ؤليهم ذلك. 

، فإن شيوع 
ً
ي إلنقل غير مقبول علميا

 
وإذإ كان هذإ إلأسلوب ف

ظاهرة إلنقل عن إلنحاة وإللغويير  إلمتقدمير  عند معاصري 
إبن يعيش وبعض من تقدمه بقرن أو قرنير  من إلزمان، قد 

ه على ما يحملنا على ؤلتماس إلعذر لإبن يعيش، وعدم مؤإخذت
. فنجد إبن سيدة 

ً
ي إلنقل أحيانا

 
ي إتباع هذإ إلأسلوب ف

 
بدر منه ف

(458 ، ي علىي إلفارسي هـ( ذكر محقق كتاب )إلبغدإديات( لأب 
ي علىي إلفارسي دون أن  أنه قد نقل مسائل بكاملها نصا عن أب 
يعزو ؤليه ذلك، منها إلمسألة إلمتعلقة بجمع )فم( على )أفوإه( 

عْل( على )أفعالبزنة )أفعال(، وجمع 
َ
 )ماكان معتل إلعير  من )ف

( وما أجري من ؤعلال (1)
ُ
، وإلمسألة إلمتعلقة بأصل )إستحيت

يموم()2فيه )
َ
يزي 3(، وإلمسألة إلمتعلقة بوزن )د (. وإلتي 

ح إلقصائد إلتسع إلمشهورإت(، 501) هـ( صاحب كتاب )شر
ح  ي جعفر إلنحاس صاحب شر  على أب 

ً
إ أنه إعتمد إعتمادإ كبير

ح إلأبيات ولم  نقله يشر إلى إلقصائد إلتسع، وأخذ عنه أكير شر
ي ستة موإضع، أشار ؤليها إلدكتور أحمد خطاب )

(. 4ذإك ؤلإ ف 
وذكر إلدكتور حاتم صالح إلضامن عند تحقيقه لما لم ينشر 

 524مالىي إلشجرية، أن )إبن إلشجري من إلأ 
ً
لى ؤهـ( كان ميالا

ي علم 
إلهروي، ؤذ نقل فصلير  كاملير  من كتابه )إلأزهية ف 

حه إلصرف(، ولم ينسبه ؤليه،   ي شر
كما أنه نقل عن ثعلب ف 
ي إلوساطة وعن 

ي ف 
ي إلديوإن زهير وعن إلجرجاب 

بن جت 
وحهم  ي شر

ي وإبن فورجه ف 
ي إلقاسم إلأصبهاب  وإلوإحدي وأب 
ي ولم يشر إلى ذلك )  (. 5لشعر إلمتنت 

كات إلأنباري  ي أن )أبا إلي 
وقد ذكر إلدكتور محمد خير إلحلوإب 

ثلاث مسائل إستعان هـ( كان قد أخذ من )إبن إلشجري( 577
فيها بألفاظه، من غير أن ينسبها ؤليه، وهي إلمسألة إلمتعلقة 
ب )نعم وبئس(، وإلمسألة إلمتعلقة ب )أفعل إلتعجب(، وإلمسألة 

(، وقد أكد على ذلك 6إلمتعلقة بإعرإب فعل إلأمر وبنائه )
ي 
ي صاحب )إبن إلشجري ومنهجه ف 

إلدكتور عبدإلمنعم إلتكريت 
كات قد إعتمد على إستاذه إبن إلنحو(، حير  ذك ر أن أبا إلي 

ي بناء هيكل كتابه، فأخذ سبعة وثلاثير  مسألة 
إلشجري ف 

خلافية منه، يلاحظ على بعضها أنه أخذها بلفظ إبن إلشجري 
ي )نعم 

ي إلخلاف ف 
ي ترتيب إلعرض كما ف 

ولم يخالفه إلإ ف 
ي إشتقاق 

ي )أفعل إلتعجب( وإلخلاف ف 
وبئس(، وإلخلاف ف 

 (.7إلإسم )
مما سبق عرضه، يتبير  لنا أن ظاهرة إلنقل من إلمتقدمير  من 
ي إلقرون 

ي أوساط إلمؤلفير  ف 
غير نسبة ؤليهم، كانت شائعة ف 

ة، حيث كان إلمؤلفون ينقلون عن سابقيهم من غير عزو  إلأخير
ي ذلك، لذإ لإ غبار على ما أقدم عليه )إبن 

ؤليهم ولإ يتحرجون ف 
 أن يعزو ؤليهم ذلك.  يعيش( من نقل آثار سابقيه دون

المبحث الأول: نقله عن )تحصيل عي   الذهب من 
 هـ(7:9معدن جوهر الأدب( للأعلم الشنتمري )

 من شوإهد 
ً
 شعريا

ً
إستشهد إبن يعيش بتسعة وتسعير  بيتا

ي إحتج سيبويه بها. 
ي إلموضوعات إلت 

سيبويه، إستشهد بها ف 
ي قسم من هذه إلأب

ي بيان موطن إلشاهد ف 
يات، وقد إعتمد ف 

ح إلأعلم لشوإهد إلكتاب، وتقيد  ح مفردإتها على شر وشر

، يكاد يكون 
ً
إ بألفاظ إلأعلم ولم يتصرف بها ؤلإ تصرفا يسير

ي بعض إلموإطن، ولم يذكر إسم إلأعلم فيما نقله 
 
 ف
ً
معدوما

ح تلك  ي شر
 
عنه، بل تجاهله، وأوهم قارئ كتابه، بأن ما يقوله ف

سنورد ثلاثة أمثلة من  إلأبيات هو من بنات أفكاره. من هنا 
 على ما قلناه. 

ً
قوله عن إلأعلم، لتكون شاهدإ

ُ
 ن
ي قول إلشاعر: )-1

 
ي بيان موطن إلشاهد ف

 
 (8قال إلأعلم ف

يس  
َ
 كريمُ ق

َ
 أنت

َ
 هناك

َ
 وإلفخارُ  وكنت

َ
ك
َ
ُّ بعد  فما إلقيسي

 على 
ً
ح إلبيت: "إلشاهد فيه رفع )إلفخار( عطفا ي شر

 
وف

 من ساد
ً
ي رجلا

(. يربر   إل)إلقيسي
َ
إت قيس، فيقول: كنت
(. 9كريمها، ومعتمد فخرها، فلم يبق لهم بعدك مَفخر" )

ي مبحث 
 
ي توجيه إلبيت ف

 
ويكرر إبن يعيش إلقول نفسه ف

إلمفعول معه، ولإ يشير منه إلإ لفظة وإحدة من قوله )عطفا(، 
حيث وضع محلها )بالعطف(، ووضع لفظة )فخر( محل 

، ولإ (. وهذإ إلتغيير إلطف10لفظة )مفخر( )
ً
 شيئا

ُّ
يف لإ يُعد

 ؤهمال عزو إلنص إلى قائله. 
ً
 يُسوِّغ أبدإ

بيع إلفزإري: )
ُ
ي قول إلربيع بن ض

 (11وقال إلأعلم ف 
  ؤذإ عاش إلفت  

ً
ذإذة وإلفتاءُ  مائتير  عاما

َّ
 فقد ذهب إلل

ورة، ونصب ما بعدها  ( صر  ي )مائتير 
"إلشاهد فيه ؤثبات إلنون ف 

ها وخفضَ ما 
َ
بعدها لكنها شبهت  بها، وكان إلوإجب حذف

ين ونحوها يثبت نونه وينصب ما بعده.  ورة بالعشر للصر 
 على 

ً
فا رَ نيِّ ته، وقد كان عمَّ

َّ
تِه ولذ وصف هرمه وذهاب مشَّ

ورة فيه على  ، ولإ صر 
ً
إلمائتير  فيما يروى، ويُروى تسعير  عاما

(. فنقل إبن يعيش هذإ إلنص حير  إستشهاده 12هذإ" )
، ول

ً
، وأضاف إلى بالبيت إلمذكور آنفا

ً
م يتصرف فيه إلإ قليلا

 هي )ونصب ما بعدها 
ً
قول إلأعلم: "ونصب ما بعدها" ألفاظا

رَ فقرتير  من كلامه وما فيهما 
َّ
على إلتميير  وهو عام( وقدم وأخ

بأسلوبه، قال إلأعلم: "... وكان إلوإجب حذفها وخفض ما 
ين ونحوها مما يثبت  ورة بالعشر بعدها إلإ أنها شبهت للصر 

ه وينصب ما بعده" أما نص إبن يعيش فهو: "شبهه نون
ر   ين وثلاثير  وكان إلوجه حذفها وخفض ما بعدها". وحوَّ بعشر
كلمات من فقرة أخرى، حيث قال إلأعلم: "... ويُروى تسعير  
 فعلى هذإ لإ يكون فيه شاهد"، وقال إبن يعيش: "ويُروى 

ً
عاما

ورة فيه على هذإ" )  ولإ صر 
ً
 (.13تسعير  عاما

ي بعض إلموإطن، فإنه يكون معدوما وإذإ  
كان للتصرف حظ ف 

ي إلبيت إلشاهد: 
ي موإطن أخرى، من ذلك ما قاله إلأعلم ف 

ف 
(14) 

 فإنك ؤن تفعل تسفه وتجهل أذإتهولإ تشتم إلمولى وتبلغ 
: لإ تشتمه  ، وإلمعت  ي إلنهي

"إلشاهد فيه جزم )تبلغ( لدخوله ف 
(. فقد أغار إبن 15ولإ تبلغ أذإته، وإلمولى هنا إبن إلعم" )

ح إلبيت حير   ي شر
يعيش عليه أسلوبا لفظيا، وإستعان به ف 

إستشهاده به، وبيانه موطن إلشاهد منه، فقال بعد أن أنشد 
: لإ  ي إلنهي وإلمعت 

إلبيت: "وإلشاهد فيه جزم )تبلغ( لدخوله ف 
 (.16تشتمه ولإ تبلغ أذإته، وإلمولى هنا إبن إلعم" )

: نقله عن ا ي
 
لأمالي الشجرية لـ)ابن المبحث الثان

 هـ(: 875الشجري 
 : ي أربعة موإطن، هي

 أفاد إبن يعيش عن )أمالىي إبن إلشجري( ف 
ب إلشول، وخفوق إلفجم( على  إض ب )مصر  : ذكره أن إلإعي 

ً
أولا

تعريف )إبن إلشإج( إلإسم بقوله: "إلإسم كلمة دلت على 
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إن بزمان محصل"، مردود بأن  ي نفسها من غير إقي 
 
معت  ف
إب، إلمصر   إب دون إلصر  ِ

ب وضع للزمان إلذي يقع فيه إلصر 
إب ؤنما فهم من كونه مشتقا من لفظه، وإلحدود يرإعى  وإلصر 

ه. )  (17فيها إلإوضاع، لإ ما يفهم عن طريق إلإشتقاق أو غير
: ذهابه إلى أن أصل إلتثنية إلعطف)

ً
 (.18ثانيا

: تعليله ؤلحاق إلتاء بالعدد إلمذكر من ثلاثة إلى ع
ً
ة، ثالثا شر

ة)  (.  19وحذفها من إلعدد إلمؤنث من ثلاث إلى عشر
 ،) ي )يا نعم إلمولى ونعم إلنصير

 
: حمله حذف إلمنادى ف

ً
رإبعا

، على قرإءة  حيث إلتقدير: يا من هو نعم إلمولى ونعم إلنصير
ي )ألإ يا إسجدوإ( ؤذ تقديره: ألإ يا قوم إسجدوإ أو يا 

إلكساب 
 (.20هؤلإء إسجدوإ)

يعيش( هذه إلمسائل عن )إبن إلشجري( من غير أن ونقل )إبن 
يعزو ذلك ؤليه، ؤلإ أنه لم ينقل عنه نقلا حرفيا، على غرإر نقله 
من كثير من إلعلماء إلذين سبقوه، بل إكتق  بنقل إلفكرة عنه، 
. مثال ذلك أن )إبن إلشجري(  وصياغتها بأسلوبه إلشخصي

وإلجمع  تطرق إلى ماهية إلمثت  وأصله، فقال: "إلتثنية
إلمستعملان بالحرف أصلهما إلتثنية وإلجمع بالعطف فقولك: 
جاء إلرجلان ومررت بالزيدين، أصله: جاء إلرجل وإلرجل، 
ومررت بزيد وزيد، فحذفوإ إلعاطف وإلمعطوف، وأقاموإ حرف 
ي إلتسمية 

، وصح ذلك لإتفاق إلذإتير  ف 
ً
إلتثنية مقامها إختصارإ

ير  رجعوإ إلى إلتكرير بلفظ وإحد، فإن إختلف لفظ إلإسم
بالعاطف، كقولك: جاء إلرجل وإلفرس، ومررت بزيد وبكر، ؤذ 
 ، ي إلمختلفير 

ي إلمتفقير  يستحيل ف 
كان ما فعلوه من إلحذف ف 

ي 
ويدلك على صحة ما ذكرته لك أنهم ربما رجعوإ إلى إلأصل ف 

تثنية إلمتفقير  وما فوق ذلك من إلعدد فاستعملوإ إلتكرير 
ور  ورة كقول بالعاطف أو للصر  ة وإما للتفخيم، فالصر 

 (:21إلقائل)
 
ّ
  كأن بير  فكها وإلفك

ّ
ي سك

بحت ف 
ُ
أرإد أن يقول:  فأرة مسك ذ

يها، فقاده تصحيح إلوزن وإلقافية إلى إستعمال 
َّ
بير  فك

(. فجاء )إبن يعيش( ونقل هذإ إلنص ليبير  به 22إلعطف")
 فيه فحذف بعض إلألفاظ منه 

ً
إ ، لكنه أجرى تغيير أصل إلمثت 

وصاغ إلكثير منه بأسلوبه إلشخصي مع إلحفاظ على إلمعت  
، فقال: "وأصل إلتثنية إلعطف، فإذإ قلت: قام إلزيدإن،  إلأصلىي
فأصله: زيد وزيد، لكنهم ؤذإ إتفق إللفظان حذفوإ أحد إلإسمير  
وإكتفوإ بلفظ وإحد، وزإدوإ عليه زيادة تدل على إلتثنية فصارإ 

ي إللفظ إسما وإحدإ، وإن كانا 
ي إلحكم وإلتقدير إسمير  وكان  ف 

ف 
ذلك أوجز عندهم من أن يذكروإ إلإسمير  ويعطفوإ أحدهما 
على إلآخر. وإلذي يدل على ذلك أن إلشاعر ؤذإ إضطر عاود 

 إلأصل نحو قوله: 
 
ّ
  كأن بير  فكها وإلفك

ّ
ي سك

بحت ف 
ُ
أرإد: بير   فأرة مسك ذ

ي إلش
ن له رجع إلى إلعطف وهو كثير ف  يها، فلما لم يي  

َّ
عر، فك

ي 
ي إلأسماء إلمختلفة، نحو: جاءب 

ي به ف 
ويؤيد ذلك أنك لإ تأب 

 (.23زيد وعمرو، لكون أحد إللفظير  لإ يدل على إلآخر")

ي مسائل الخلاف 
 
المبحث الثالث: نقله عن )الانصاف ف

ي بركات الأنباري   هـ(::8وأسرار العربية لأن 
ي )إلإنصاف( و )أشإر  كات إلأنباري( كتاب  ف )أبو إلي 

َّ
إلعربية( أل

ي إلنحو، خصص إلأول منهما بمسائل إختلف إلبصريون 
ف 

ي بموضوعات نحوية، تتخللها طائفة  
وإلكوفيون فيها، وإلثاب 

ة من إلعلل إلنحوية وإللغوية. ويبدو أن )إبن يعيش( قد  كبير
، فقد إعتمد على إلأول 

ً
 شديدإ

ً
فير  ؤعجابا

َّ
عجب بهذين إلمؤل

ُ
أ

ي عرض طائفة من إلمسائل 
 
إلخلافية بير  إلبصريير  منهما ف

ي تعليل كثير من 
 
ي ف

ي كتابه، وعلى إلثاب 
 
ي أوردها ف

، إلت  وإلكوفيير 
فير  إلى 

َّ
إلمسائل إلنحوية. ويرجع إهتمامه إلكبير بهذين إلمؤل

 للعلم، 
ً
أنه كان ينوي إلؤفادة من صاحبهما حير  رحل ؤليه طلبا

ة فكا ت عليه فرصة إلؤفادة منه مباشر ن  لكن موت إلرجل قد فوَّ
 لإطلاعه على معلومات 

ً
كتاباه )إلإنصاف وإلأشإر( طريقا

حه. وإلغريب أنه لم يعزُ ؤليه ما  ي شر
 
إلرجل، وإلؤفادة منهما ف

نقله عنه، بل أغفل ذكره، كأن ما يورده عنه، لإ يتصل به من 
 قريب ولإ من بعيد. 

ين مسألة   وعشر
ً
وقد بلغ مجموع ما نقله عن )إلإنصاف( تسعا

ي خلافية. من ذلك
 
: نقله لإختلاف إلبصريير  وإلكوفيير  ف

إشتقاق إلإسم، أهو من إلسمو أم من إلسمة، فالبصريون 
يذهبون إلى أنه مشتق من إلسمو، وإلكوفيون يذهبون إلى أنه 
 على إلكوفيير  

َّ
، ورد مشتق من إلسمة، وقد أيد إلبصريير 

كات( من حجج، فنقل عنه  ه على ما أورده )أبو إلي 
ِّ
ي رد

وإعتمد ف 
 (.  24ث حجج ولم يعزُها ؤليه)ثلا 

ي تصنيف )كلا( بير  
ونقله إختلاف إلبصريير  وإلكوفيير  ف 

 ، إلأسماء، فالبصريون يرون أنه إسم مفرد لفظا، ومثت  معت 
ح مذهب  ، وقد رجَّ وإلكوفيون يرون أنه مثت  لفظا ومعت 
إلبصريير  بثلاثة أدلة من أصل خمسة أدلة إحتج بها )أبو 

كات إلأنباري(  (. 25لهم ) إلي 
ي جوإز منع صرف ما 

ونقله إختلاف إلبصريير  وإلكوفيير  ف 
ي 
ي إلشعر أو عدم جوإزه، وتأييده مذهب إلكوفيير  ف 

ينصرف ف 
كات إلأنباري( قد   بأبيات شعرية، كان )أبو إلي 

ً
إلمسأله، محتجا

 للكوفيير  )
ً
ي كتابه تأييدإ

(. إلى غير ذلك من 26ساقها ف 
ي نقلها عن )إلؤن

ي إلنصوص إلت  صاف(، ولم ينسبها إلى )أب 
كات إلأنباري( )  (.27إلي 

ي  ي إلنقل عن )أب 
ثِرُ طريقة إلإختصار ف 

ْ
وكان )إبن يعيش( يُؤ

 
ً
إ ة فلا ينقلها، ويصوغ كثير كات(، فيسقط أدلة وشوإهد كثير إلي 
من إلمسائل بأسلوبه إلخاص، ويتحاسر إلتقيد بنصوصه ؤلإ 

 بير  ما ينقله عنه
ً
، ويجمع أحيانا

ً
ي  قليلا

 
ه ف وما ينقله عن غير
ي 
 ما يخالفه ف 

ً
ي يعرضها. وغالبا

إستقصاء جوإنب إلمسألة إلت 
ي إلوقت إلذي نجد )أبا 

طريقة عرضه إلمسائل إلخلافية، فق 
ي عرض إلمسائل 

 ف 
ً
 خاصا

ً
كات إلأنباري( يسلك طريقا إلي 

، فيتبعها بأقوإل  إلخلافية، حيث يجمع أقوإل أحد إلطرفير 
 على من إلطرف إلآخر، ويورد أد

ُّ
لة كل طرف على حدة، ثم يرد

ي رأيه، نرى )إبن يعيش( لإ يقيد نفسه بهذه 
 ف 
ً
يرإه مخطئا

 ، ي عرض أقوإل إلطرفير  إلمتنازعير 
إلطريقة، وإنما ينوع ف 

 إلآخر. 
ِّ
 وإلوقوف بجانب أحدهما ورد

 من هنا نورد أمثلة لنوضح من خلالها ما ذكرناه: 
ي 
: إختلاف إلبصريير  وإلكوفيير  ف 

ً
:  أولا  رإفع إلمبتدأ و رفع إلخي 

 بعرض 
ً
كات إلأنباري( لهذه إلمسألة، فبدأ أولا تعرض )أبو إلي 

، وذكر أن إلبصريير   مذهب إلكوفيير  وأتبعه بمذهب إلبصريير 
ي 
متفقون على أن إلمبتدأ مرفوع بالإبتدإء، ؤلإ أنهم يختلفون ف 
، قال: "فذهب قوم إلى أنه يرتفع بالإبتدإء وحده ي رإفع إلخي 

، ف 
وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ، وإلمبتدأ يرتفع بالإبتدإء" 
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(. ثم عرض أوجه إحتجاج إلكوفيير  لمذهبهم وهي ثلاثة، 28)
ي أن إلمبتدأ مرفوع 

 
وأردف ذلك بعرض حجة إلبصريير  ف

، وإنفرد برأي  ي عامل إلخي 
 
 جميع إلآرإء إلبصرية ف

َّ
بالإبتدإء، ورد

ي إلخي  لأنه لإ ينفك خاص به وهو "ؤن إلإبتدإء هو إ
 
لعامل ف

ي إلخي  عند 
 
عنه، ورتبته أن لإ يقع إلإ بعده، فالإبتدإء يعمل ف

وجود إلمبتدأ لإ به". وقاس ما رآه على ظاهرة مادية فقال: 
"كما أن إلنار تسخن إلماء بوإسطة إلقدر وإلحطب، فالتسخير  
ؤنما حصل عند وجودهما، لإ بهما، لأن إلتسخير  ؤنما حصل 

( وختم إلمسأله بالرد على 29وحدها، فكذلك هاهنا" ) بالنار 
 (.30مذهب إلكوفيير  ونقض أدلتهم )

ي جوإنب  
 
أما )إبن يعيش( فقد تعرض لهذه إلمسألة، وتأثر ف

ي 
 
م طريقته ف كات إلأنباري(، لكنه لم يلي   ي إلي  ة منها ب )أب  كثير
ي إلعرض، 

 
عرض إلمسألة، بل إختط لنفسه طريقة خاصة ف

 مذ
ً
 بألفاظه، فعرض أولا

ً
كات(، مستعينا ي إلي   ك )أب 

هب إلكوفيير 
فقال: "ذهب إلكوفيون إلى أن إلمبتدأ يرفع بالخي  وإلخي  يرفع 

إفعان" ) (. وهذإ إلقول هو نفس إلعبارة 31بالمبتدأ فهما يي 
. ثم إتبع  كات إلأنباري( مذهب إلكوفيير  ي عرض بها )أبو إلي 

إلت 
كوفيير  لمذهبهم، ذلك بعرض وجه وإحد من أوجه إحتجاج إل

ي ذلك. وأردفه 
كات إلأنباري( ف  ي إلي   نص )أب 

ً
 حرفيا

ً
 نقلا

ً
ناقلا

كات  ي إلي   إلرد من )أب 
ً
بالرد عليهم وتفنيد ما ذهبوإ ؤليه، آخذإ

إلأنباري( عن طريق إلمعت  لإ إللفظ. وتطرق لمذهب إلبصريير  
ي هذه إلمسألة، فذكر أن إلبصريير  يرفعون إلمبتدأ بالإبتدإء 

ف 
، فذهب وهو  ي هذإ إلمعت 

. ثم ذكر أن إلبصريير  إختلفوإ ف  معت 
هم إلى  بعضهم إلى أنه إلتعري من إلعوإمل إللفظية، وذهب غير
أنه إلتعري وإسناد إلخي  ؤليه. وهذإ إلجانب من إلمسألة لم 
كات  ي إلي   على قول )أب 

َّ
كات إلأنباري(. ورد يتعرض له )أبو إلي 

ي هذه إل
صناعة ليست مؤثرة حسية  إلأنباري( "ؤن إلعوإمل ف 

كالؤحرإق للنار وإلؤغرإق للماء، وإنما هي إمارإت ودلإلإت... 
ء"  ي

ء كما تكون بوجود سر ي
فالإمارة وإلدلإلة تكون بعدم سر

(. فقال: "هذإ فاسد لأنه ليس إلغرض من قولهم ؤن 32)
إلتعري عامل أنه معرف للعامل ؤذ لو زعم أنه معرف لكان 

إفا بأن إلعامل غير 
(، وهو كلام حسن لأننا ؤذإ 33إلتعري" )إعي 

نا إلتعري دليلا وعلامة على إلعامل، أخرجناه من أن يكون  إعتي 
م، وهذإ 

َ
عاملا، لأن إلدليل غير إلمدلول، وإلعلامة غير إلمَعل

ي إجماعنا على أن إلعامل هو إلتعري. ثم بيرَّ  معت  إلإبتدإء 
يناف 

: "وإلصحيح أن إلإبتدإء إهتمامك با
ً
لإسم وجعلك ؤياه أولإ قائلا

 عنه" )
ً
إ (، وهو مستمد من تعريف )إبن 34لثانٍ كان خي 

إلشإج( للمبتدأ، حيث يقول: "إلمبتدأ ما جردته من عوإمل 
إلأسماء ومن إلأفعال وإلحروف وكان إلقصد فيه أن تجعله أولإ 
ي وإحد 

ه، ولإ يستغت  لثان مبتدأ به دون إلفعل، ويكون ثانيه خي 
(. وإنتقل بعد ذلك إلى بيان إختلاف 35" )منهما عن صاحبه

 يرون أن إلعامل هو 
ً
، فذكر أن قوما ي عامل إلخي 

إلبصريير  ف 
إلإبتدإء، ثم ذكر وجه إحتجاجهم لذلك. وعاد مرة أخرى فالتق  
كات إلأنباري( لينقل عنه رأي إلقائلير  بأن إلإبتدإء  ي إلي  ب )أب 

ه علي
َّ
، ورد ي إلخي 

 يعملان ف 
ً
هم، فقال: "وذهب وإلمبتدأ جميعا

ي إلخي  قالوإ 
 يعملان ف 

ً
آخرون إلى أن إلمبتدأ وإلإبتدإء جميعا

لأنا وجدنا إلخي  لإ يقع إلإ بعد إلمبتدأ وإلإبتدإء فوجب أن 
، ولإ ينفك من  يعملا فيه، وهذإ إلقول عليه كثير من إلبصريير 

ي إلأسماء أن 
 
ضعف، وذلك من قبل أن إلمبتدأ إسم وإلأصل ف

، لإ تعمل، وإذ ي إلعمل وإلإبتدإء له تأثير
 
إ لم يكن له تأثير ف

(، وإذإ ما 36فإضافة ما لإ تأثير له إلى ما له تأثير لإ تأثير له" )
كات(،  ي إلي  رجعنا إلى )إلإنصاف( نجد أن هذإ إلكلام بعضه ل )أب 
حيث يقول: "وأما من ذهب إلى أن إلإبتدإء وإلمبتدأ جميعا 

ي إلخي  فقالوإ: لأنا و 
 
جدنا إلخي  لإ يقع إلإ بعد إلإبتدإء يعملان ف

وإلمبتدأ، فوجب أن يكونا هما إلعاملير  فيه، غير أن هذإ إلقول 
وإن كان عليه كثير من إلبصريير  لإ يخلو من ضعف، وذلك لأن 
ي إلأسماء أن لإ تعمل، وإذإلم يكن له 

 
إلمبتدأ إسم، وإلأصل ف

، فإضافة ما لإ تأ ي إلعمل وإلإبتدإء له تأثير
 
ثير له إلى ما له تأثير ف

ي 37تأثير لإ تأثير له" ) (. فكلام )إبن يعيش( هو نفس كلام )أب 
كات(، نقله )إبن يعيش( بألفاظه كاملة، من غير أن ينسب  إلي 
ي أن إلإبتدإء 

 
كات ف ي إلي  ؤليه. ولم يتكف بذلك، بل نقل رأي أب 

ي إلخي  بوإسطة إلمبتدأ من غير نسبة ؤليه. ونسب 
 
يعمل ف

 (.38ه )إلرأي إلى نفس
ي أصل إلإشتقاق، أ هو 

: إختلاف إلبصريير  وإلكوفيير  ف 
ً
ثانيا

 إلفعل أم إلمصدر: 
ي كتابه )إلإنصاف( 

كات إلأنباري( لهذه إلمسألة ف  تعرض )أبو إلي 
وأشار إلى مذهب إلكوفيير  وهو أن إلفعل أصل إلمصدر، نحو: 

ب ، وقام-صر 
ً
با ، وإلى مذهب إلبصريير  وهو أن  -صر َ

ً
قياما

ل إلفعل، وإلفعل فرع منه، ثم عرض أدلة إلكوفيير  إلمصدر أص
، وختم 

ً
وهي خمس، وأردفها بأدلة إلبصريير  إلبالغة تسعا

 (.39إلمسألة بالرد على إلكوفيير  وإبطال حججهم )
ي  وتعرض )إبن يعيش( لهذه إلمسألة لكنه لم ينتهج نهج )أب 
ي بعض 

 به ف 
ً
ي عرضها، وإن كان متأثرإ

كات إلأ نباري( ف  إلي 
بها، فأورد مذهب إلبصريير  وقال: "وإعلم أن إلأفعال جوإن

مشتقة من إلمصادر، كما أن أسماء إلفاعلير  وإلمفعولير  
مشتقة منها، وإنما قلنا ذلك لأن إلمصادر تختلف كما تختلف 
 ،
ً
 ذِهابا

ُ
، وذهبت

ً
با  صر َ

ُ
بت سائر أسماء إلأجناس، تقول: صر 

، ولم تأت على من
ً
 كذإبا

ُ
، و كذبت

ً
 قعودإ

ُ
هاج وإحد، ولو وقعدت

ي إلقياس، 
كانت مشتقة من إلأفعال لجرت على سي   وإحد ف 

، ألإ  ولم تختلف كما لم تختلف أسماء إلفاعلير  وإلمفعولير 
ي على فاعِل لإ يختلف، نحو: 

ي يأب 
ترى أن إلفاعل من إلثلابر

ب فهو ضارِب، ومن إلرباعىي على مُفعِل، نحو: أخرج فهو  صر 
اختلاف أسماء إلأجناس، نحو: مُخرِج، فلما إختلفت إلمصادر ك

رجل وفرس وغلام، ولم تكن على منهاج وإحد كأسماء إلفاعلير  
، دل على أنها إلأصل. ومما يدل على أن إلمصادر  وإلمفعولير 
أصل وأن إلأفعال مشتقة منها، أن إلفعل يدل على إلحدث 
وإلزمان، ولو كانت إلمصادر مشتقة من إلأفعال، دلت على ما 

ي إلأفعال من
إلحدث وإلزمان، وعلى معت  ثالث، كما دلت  ف 

أسماء إلفاعلير  وإلمفعولير  على إلحدث وذإت إلفاعل 
وإلمفعول، وكذلك كل مشتق يكون فيه إلأصل وزيادة إلمعت  
إلذي إشتق له فلما لم تكن إلمصادر كذلك، علم أنها ليست 

(. ولم يعرض حجج إلكوفيير  على 40مشتقة من إلأفعال" )
كات(، وإنما عرض على لسانهم، كأنه لسانهم، كما  فعل )أبو إلي 

ي علىي  وإحد منهم يرى رأيهم ويذهب مذهبهم، ولعل تأثره ب )أب 
( وأخذه عنه هذإ إلشق من إلمسألة هو إلذي حمله  إلفارسي
 ) . ف )أبو علىي

ي عرض رأي إلبصريير 
على أن ينحو هذإ إلمنحى ف 
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كات  قد ذكر هذإ إلكلام من غير أن يرويه عن أحد، وجاء )أبو إلي 
إلأنباري( فأفاد من عرض دليله وضمها إلى أدلة إلبصريير  

( مثل ما هو دون تغيير 41) ي علىي (. ونقل )إبن يعيش( كلام )أب 
 ، ي مقابله رأي إلكوفيير 

 
مع ؤضافة بعض إلأمثلة ؤليه، وذكر ف

( بيان مذهب  ي علىي مما يوحي بأنه يريد بما نقله عن )أب 
ي إلمسألة )

 
 (.42إلبصريير  ف

ي أن إلأفعال أصل للمصادر، 
 
أما عرضه لمذهب إلكوفيير  ف

بحجة أن إلمصادر تعتل باعتلال إلأفعال وتصح بصحتها، 
، فتعتل عير  إلمصدر باعتلال عير  إلفعل 

ً
حيث يقال: قام قياما

ي إلمصدر ورتبة 
 
ي هي وإو مقلوبة إلى ألف، وإن إلفعل يعمل ف

إلت 
 علي

ً
ه هذين إلعامل أن يكون قبل إلمعمول ومقدما

ُّ
ه، ثم رد

ي 
 
 ولم يتصرف ؤلإ ف

ً
كات نصا ي إلي  ، فقد إستمده من أب 

دليلير 
 بعض إلأمثلة وحذف بعض إلألفاظ. 

ي )نعم وبئيس(، هل هما 
 
: إختلاف إلبصريير  وإلكوفيير  ف

ً
ثالثا

 فعلان أم إسمان: 
كات إلأنباري( لهذه إلمسألة، فأطال فيها، حيث  تعرض )أبو إلي 

ة صفحة )زإد ما كتبه عنها على إ ي عشر
(، وأفاد )إبن 43ثنت 

ي 
حه ؤلإ أنه أوجز ف  ي شر

يعيش( منه، فنقل عنه هذه إلمس ألة ف 
(. ولم يَشِْ 44نقله، حيث لم يزد ما كتبه على صفحة وإحدة )

ي عرض إلمسألة، 
كات لنفسه ف  على إلنهج إلذي إتخذه أبو إلي 

كات إلأنباري بدأ يعرض مذهب إلكوفيير  وأدلتهم، ث م فأبو إلي 
، أما )إبن يعيش(  ي من إلكوفيير 

إتبعه بأدلة إلبصريير  وإلكساب 
 ، ي
كات( بدأ بعرض مذهب إلبصريير  وإلكساب  ي إلي  فبخلاف )أب 

 :  وهو أن )نعم وبئس( فعلان، ثم إتبعه بايرإد أدلتهم وهي
1- ،

ٌ
 زيد

ً
ي إلفعل نحو: نعم رجلا

ؤضمار فاعل فيهما كما يضمر ف 
 غلامُك. وبروز ذلك إ

ً
، كما حكاه وبئس غلاما

ً
لضمير أحيانا

 ،
ً
، ونِعموإ رِجالا ا رجلير  ي عن إلعرب، حيث قال: نعِمَّ

إلكساب 
بوإ.  َ با، و صر  َ  مثل: صر 

لحوق تاء إلتأنيث إلساكنة بهما كما تلحق بالأفعال، نحو: -2
ك، كما تقول: 

ُ
نعمت إلجارية هند، وبئست إلجارية جاريت

 وقعدت. 
ٌ
 هند

ْ
 قامت

 فعال إلماضية نحو: نعمَ وبئسَ. بناء آخرها على إلفتح كالأ-3
كات  ي ذكرها أبو إلي 

وهذه إلأدلة إلثلاثة هي نفس إلأدلة إلت 
ة من   عليهما تفريعات كثير

َ
كات فرَّع إلأنباري ؤلإ أن أبا إلي 

إضات أوردها وردود عليها، وقد أهمل ذلك إبن يعيش ولم  إعي 
 يوردها. 

، وهو أن )نعم وبئس( إسمان، وذكر  ثم أورد رأي إلكوفيير 
 دليلير  من أدلتهم، هما: 

ي قول حسان بن ثابت )-1
 (: 45دخول حرف إلجر عليهما كما ف 

فُ بيته
َ
 بِنعمَ إلجارِ يؤل

ُ
ةٍ أو مُعدِمِ إلمال مُصْرِما ألست

َّ
 أخا قِل

َ بمولودة، فقيل له: نعم إلمولودة 
ِّ ي بُشر وحكاية إلفرإء عن أعرإب 

 إلمولودةِ. مولودتك، فقال: والله ما هي بنعم 
دخول حروف إلندإء عليهما، نحو: يا نعم إلمولى ونعم -2

 :  إلنصير
ل دخول حرف إلجر على )نعم(، على   هذين إلدليلير  فأوَّ

َّ
ورد

ل   بجار  مقولٍ فيه نعم إلجارُ، وأوَّ
ُ
معت  إلحكاية، وإلمرإد: ألست

دخول حرف إلندإء على )نعم( على تقدير حذف إلمنادى، 
: يا من هو  .  وإلمعت   نعم إلمولى ونعم إلنصير

كات إلأنباري قد أوردهما مع ثلاثة  وهذإن إلدليلان كان أبو إلي 
، وإستشهد لها بأشعار وآيات   أدلة أخرى على لسان إلكوفيير 
 عليهما بردود طويلة إسقطها إبن يعيش عند نقلها 

َّ
ة، ثم رد كثير

 لطولها. 
كات أما ما نقله إبن يعيش عن كتاب )أشإر إلعربية( ل )أ ي إلي  ب 

 ) إلأنباري(، من غير أن يعزو ؤليه ذلك، فقد بلغ )ثلاثة عشر
: علة كون إلألف أولى بالحذف من إلتنوين لإلتقاء   هي

ً
نصا

: عصا، ورح ونحوهما ) ي
 
(. وبيان إلمقتص  لرفع 46إلساكنير  ف
ي حال بنائه نحو: 47إلفاعل )

 
(، وعلة إختيار إلضم للمنادى ف

ي جوإز (، ومذهب إل48يا غلامُ )
 
كوفيير  وإلزجاج وإلأخفش ف

ترخيم إلمضاف ؤليه، وإلإستشهاد على ذلك، وتوجيه شوإهد 
(، وإلإستدلإل على 49إلكوفيير  بما يخدم مذهب إلبصريير  )

ي إلمثت  50إسمية )كيف( )
 
(، وعلة أولوية حمل إلنصب ف

(، وإختصاص 51وجمع إلمذكر إلسالم على إلجر دون إلرفع )
ي )إل

 
(، وعلة 52زيدإنِ، وإلزيديْنِ( بالكشة )نون إلتثنية ف

ي إلتصغير بالياء نحو: فلس
يْس، ودِرهم-إختصاص إلزيادة ف 

َ
ل
ُ
-ف

رَي  هم، وقنديل
ُ
نيدل )-د

ُ
(، وأوجه تشبيه إلفعل إلمضارع 53ق

(، وعلى رفع إلأفعال إلخمسة نحو )يفعلانِ، 54بالإسم )
( بثبوت إلنون، ونصبها  تفعلانِ، يفعلون، تفعلون، تفعلير 

( بعد 55وجزمها بحذف إلنون )
ْ
(، وعلة وجوب ؤضمار )أن

(، ولإم إلتعليل، وإلفاء، وإلوإو، وإو إلناصبة للفعل  )حت 
ي للمجهول 56إلمضارع )

(. وعلة وجوب تغيير إلفعل ؤذإ بُت 
ي 
ب، وسبب ضم أوله وكش ما قبل آخرة ف  َ ي صر َ

ِب ف 
نحو: صر ُ

ي  (. وعلة إختصاص إلوإو بالإبدإل57بناء إلمجهول)
من إلباء ف 

ي 
إلقسم نحو: واِلله، حيث ؤن إلوإو مبدلة من إلباء ف 

كات 58)بالِله() ي إلي  ي إلأخذ عن )أشإر( أب 
(. وينوع إبن يعيش ف 

، فينقل 
ً
 تاما

ً
ة يعتمد عليه إعتمادإ  كثير

ً
إلأنباري، فنجده أحيانا

ل تغيير إلفعل 
َّ
. مثال ذلك: أن إبن إلأنباري عل

ً
 حرفيا

ً
عنه نقلا
ي 
لِمَ وجب تغيير إلفعل ؤذإ ؤذإ بُت 

َ
 للمجهول بقوله: "فإن قيل: ف

ي للمجهول؟ قيل: لأن إلمفعول يصح أن يكون هو إلفاعل، 
بُت 

فلو لم يغير إلفعل، لم يُعلم هل هو إلفاعل بالحقيقة، أم قائمٌ 
ل إلظاهرة نفسها بمثل ما 59مقامه")

َّ
(. فجاء إبن يعيش وعل
لها إبن إلأنباري فقال: "فإن ق

َّ
يل: ولِمَ وجب تغيير إلفعل ؤذإ عل

 
ً
لم يُسمَّ فاعله؟ قيل: لأن إلمفعول يصح أن يكون فاعلا
، أو  ي

للفعل، فلو لم يغير إلفعل، لم يُعلم هل هو فاعل حقيق 
قيم مقام إلفاعل")

ُ
(، فنص إبن يعيش هو نفس 60مفعول أ

، فهو  ي كلمتير 
كات إلأنباري وإن كان هناك إختلاف ف  ي إلي  نص أب 

ء طفيف ي
، ربما يكون من إختلاف إلنسخ.  سر

ً
 جدإ

 على بعض فقرإته، 
ً
يد ألفاظا ي إلمنقول فير 

وقد يتصرف ف 
ر بعضها، فيصوغها بأسلوبه  ويحذف فقرة منه، ويحوِّ
 إلأصلىي للفكرة. مثال ذلك: 

إلشخصي مع إلحفاظ على إلمعت 
( بعد إلفاء وإلوإو، وأو ، 

ْ
ل وجوب تقدير )أن

َّ
أن إبن إلأنباري عل

وحت  إلناصبة للفعل إلمضارع، فقال: "فإن قيل: فلِمَ وإللام، 
( بعد إلفاء، وإلوإو، وإللام، وحت  دون 

ْ
وجب تقدير )أن

 أخوإتها؟ قيل: لثلاثة أوجه: 
ي إلعمل. 

( هي إلأصل ف 
ْ
 )أن

َّ
 إلأول: أن

ي نفسها بخلاف )لن، وإذن، 
( ليس لها معت  ف 

ْ
 )أن

َّ
: أن ي

إلثاب 
( فلنقصان معناها، كان تقديرها   أولى من سائر أخوإتها.  وكي
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ي 
( لما كانت تدخل على إلفعل إلماض 

ْ
 )أن

َّ
إلثالث: أن

ي سائر أخوإتها، فقد وجد فيها 
 
وإلمستقبل، ولإ يوجد هذإ ف

ي حالة ؤظهارها، فإذإ وجد فيها مزية 
 
مزية على سائر أخوإتها ف

ي حالة إلؤظهار، كانت أولى بالإضمار")
 
 (.61على سائر أخوإتها ف

ي تعليل إلظاهرة نفسها: "فإن قيل: ولِمَ كانت وقال إبن يعي
 
ش ف

( أولى بالإضمار من سائر إلحروف، قيل لأمرين: أحدهما: 
ْ
)أن

( إلمشددة، فوجب 
َّ
ي إلعمل لشبهها ب )أن

 
( هي إلأصل ف

ْ
 )أن

َّ
أن

ي بابها، وأن يكون ما حمل عليها 
 
( لقوتها ف

ْ
أن يكون إلمضمر )أن

إلآخر: أن لها من إلقوة يلزم موضعا وإحدإ ولإيتصرف. وإلأمر 
ي 
( يليها إلماض 

ْ
 )أن

َّ
ها، ألإ ترى أن وإلتصرف ما ليس لغير

وإلمستقبل بخلاف أخوإتها، فإنها لإ يليها ؤلإ إلمستقبل، فلما  
كان لها من إلتصرف ما ذكر جعلت لها مزية على أخوإتها 

، نرى أن إبن يعيش قد 62بالؤضمار" ) ا بير  إلنصير 
ّ
(. فإذإ وإزن

ي تعليل تلك إلظاهرة، ؤلإ أنه زإد  أفاد من أ
 
كات إلأنباري ف ي إلي  ب 

كات، وحذف إلوجه  ي إلي  كلمات على إلوجه إلأول من تعليل أب 
ي منه، وأورد إلوجه إلثالث بأسلوبه، فصاغه بعبارته 

إلثاب 
 إلخاصة. 

 مضمون 
ً
، مقتبسا ي موإضع أخرى ينقل عنه بالمعت 

ونجده ف 
ي إستدلإله على إسمية )

كيف(. قال إبن إلأنباري: إلنص، كما ف 
"فإن قيل: )كيف( إسم أو فعل أو حرف؟ قيل: إسم، وإلدليل 
 
ً
 أو فعلا

ً
ا نقول: لإ تخلو )كيف( من أن تكون إسما

َّ
على ذلك أن

، فبطل أن يقال هي حرف، لأن إلحرف لإ يفيد مع كلمة 
ً
أو حرفا

وإحدة، و)كيف( تفيد مع كلمة وإحدة، ألإ ترى أنك تقول:  
؟ فإن قيل: فقد أفاد إلحرف كيف زيد، ف

ً
يكون إلكلام مفيدإ

، قيل: ؤنما 
ُ
ي إلندإء، نحو: يا زيد

إلوإحد مع كلمة وإحدة ف 
ي قولك 

ي إلندإء مع كلمة وإحدة لأن إلتقدير ف 
حصلت إلفائدة ف 

، فحصلت إلفائدة باعتبار إلجملة 
ً
، وأنادي زيدإ

ً
: أدعو زيدإ

ُ
يا زيد

حدة، فبطل أن يكون إلمقدرة لإ باعتبار إلحرف مع كلمة وإ
ا  ، لأن أمثلة إلفعل لإ تخلو ؤمَّ

ً
حرفا. وبطل أيضا أن يكون فعلا

، أو على 
َ
ث
ُ
عُلَ، كمَك

َ
بَ، أو على ف َ عَلَ، كصر َ

َ
أن تكون على مثال ف

عْلَ( فبطل أن تكون 
َ
عِلَ كسَمِعَ وعَلِمَ، و)كيف( على وزن )ف

َ
ف

 على أنه ليس بفعل أنه يدخل على
ً
 فعلا، وإلذي يدل أيضا

مَا دخل على 
َ
ي قولك: )كيف تفعل كذإ(، ولو كان فعلا ل

 
إلفعل ف

إلفعل، لأن إلفعل لإ يدخل على إلفعل، وإذإ بطل أن يكون 
( "
ً
 أو حرفا، وجب أن يكون إسما

ً
 (. 63فعلا

وقال إبن يعيش: "فإن قيل ومن أين زعمتم أن )كيف( إسم 
منها، وهلا قلتم أنها حرف لإمتناع خوإص إلأسماء وإلأفعال 

 أو 
ً
 أو فعلا

ً
قيل: ؤنما قلنا ذلك، لأنها لإ تخلو ؤما أن تكون إسما

 لأنها تفيد مع إلإسم إلوإحد، ويكون  
ً
، فلا تكون حرفا

ً
حرفا

ي باب 
، نحو: كيف أنت، وإلحرف لإ يفيد مع إلإسم ؤلإ ف 

ً
كلاما

إلندإء، وليس هذإ بندإء، ولإ تكون فعلا لأنها تفيد مع إلفعل 
وإلفعل لإ يفيد مع إلفعل، ولإ يكون  نحو: كيف أصبحت؟

ي 
، وليس ف  عْلَ( بسكون إلعير 

َ
منهما كلام، وأيضا فإنه على زنة )ف
 (.64إلأفعال ما هو على هذه إلزنة" )

ي هذه 
ا بير  إلنصير  نجد أن توجيهات إبن يعيش ف 

َّ
فإذإ وإزن

إلمسألة مستمدة من توجيهات إبن إلأنباري فيها لكن من 
 .  طريق إلمعت 

 

 مةالخات
 : ي
لنا إلى ما يأب   بعد ؤكمال هذإ إلبحث، توصَّ

ما قدمناه من مصادر إبن يعيش، يمكن لإطلاعنا على مقدإر -1
ي ؤيرإد  

 
تأثر إبن يعيش بسابقيه من إلنحاة، وإعتماده عليهم ف

حه.  ي شر
 
 كثير من إلموإد إلنحوية وإللغوية، وحشدها ف

ي مقدمتها: -2
 
، وف إعتمد إبن يعيش على كتب إلبصريير 

ي نقل إلمسائل إلنحوية س
 
د، وإبن إلشإج، ف يبويه، وإلمي 

ي عزوه ما نقله عن هذه إلكتب 
 
 ف
ً
ي كتابه. وكان أمينا

 
وعرضها ف

 ما يعدل عن هذإ إلطريق، فلا 
ً
إ إلى أصحابها، ؤلإ أنه كان كثير

ي ذلك عمن سبقه 
 
يعزو ما ينقله إلى أصحابه، وهو لإ يختلف ف

هـ( و )إبن 458إبن سيدة ) من إلباحثير  إلمتقدمير  عليه، مثل: 
كات إلأنباري 542إلشجري  ي إلي   هـ(. 577هـ( و)أب 

ي  -3
ي إلموضوعات إلت 

 
إستشهد إبن يعيش بشوإهد سيبويه ف

ي 
 
ي بيان موطن إلشاهد ف

 
إحتج سيبويه بها مرإت عدة، وعمد ف

ح إلأعلم  حِ مفردإتها، على شر قسم من هذه إلأبيات وشر
علم ولم يتصرف بها ؤلإ لشوإهد إلكتاب، وتقيد بألفاظ إلأ 

ي بعض إلموإطن، ولم يذكر 
 ف 
ً
، يكاد يكون معدوما

ً
إ تصرفا يسير

إسم إلأعلم فيما نقله عنه، بل تجاهله، وأوهم قارئ كتابه، بأن 
ح تلك إلأبيات هو من بنات أفكاره.  ي شر

 ما يقوله ف 
كات إلأنباري -4 ي إلي  ي أب   بكتاب 

ً
كان )إبن يعيش( مُعجَبَا

، حيث بلغ ما نقله عن )إلؤنصاف وإلأشإ
ً
 وإضحا

ً
ر( ؤعجابا

ين مسألة خلافية. فقد إعتمد على  )إلإنصاف( تسعة وعشر
ي عرض طائفة من إلمسائل إلخلافية بير  

)إلؤنصاف( ف 
ي كتابه، كما إعتمد على 

ي أوردها ف 
، إلت  إلبصريير  وإلكوفيير 

ي تعليل كثير من إلمسائل إلنحوية. ويرجع 
)أشإر إلعربية( ف 

فير  إلى أنه كان ينوي إلؤفادة من إهتمامه إ
َّ
لكبير بهذين إلمؤل

 للعلم، لكن موت إلرجل قد 
ً
صاحبهما حير  رحل ؤليه طلبا

ة فكان كتاباه )إلإنصاف  ت عليه فرصة إلؤفادة منه مباشر فوَّ
 لإطلاعه على معلومات إلرجل، وإلؤفادة منهما 

ً
وإلأشإر( طريقا

حه، من دون إلؤشارة ؤليهما أو إلى ص ي شر
 احبهما. ف 
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ي ديوإنه: -45

 
ي إلإمالىي إلشجرية: 369إلبيت ف

 
 .2/147، وف
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كات إلأنباري: 2/20إبن يعيش:  -49  .238، وأبو إلي 
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 بن (: كمال إلدين أبو بركات عبد إلرحمن بن محمد1982إبن إلأنباري )- .2
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وت. مؤسسة   إلرسالة، لبنان، بير
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 إلكتب إلعلمية. 
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